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286913 ‐ والده تبرأ منه ومن إخوته من أربعين سنة فهل يلزمه بره وصلته؟

السؤال

منذ أربعين سنة أنا ومع أب عن وقد تخل ،ه تعالأنا رجل، أبلغ من العمر أربعة وأربعين سنة، تربيت عند جدي رحمه ال

كان زواجا عرفيا، ورغم أن الآن، علما أن زواجه مع أم بأربعة سنين، ولم يعترف بنا نهائيا إل تصغرن الت وأخت أم

أحاول ف كل مرة أن أزوه ف بيته، وأحاول أن أتودد إليه، لنه يطردن، علما أنه متزوج زواجا صحيحا شرعا وقانونيا، وله

:كابن. سؤال نه لا يعاملنأولاد، ل

ما هو واجب الدين نحوه؟ وكيف أتعامل معه شرعا، علما إن ف الوثائق الإدارية احمل اسم جدي المتوف، الذي هو والده

هو؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

تبرؤ الأب من أولاده، إن كان المراد منه نف نسبهم، فهذا محرم تحريما شديدا، والزواج العرف المستوف للشروط – ومن

.أهمها الول الشرع، والشهود العدول ‐: زواج صحيح تترتب عليه آثاره

بل لو كان زواجا عرفيا بلا ول، كما هو الشائع ف كثير من البلدان: فحمه حم كل ناح اعتقد الزوجان أنه صحيح: فالولد

.فيه منسوب للزوج، حت ولو كان الناح باطلا ف نفس الأمر. ولا يملك الأب نف نسب ولده إلا باللعان

وقد روى أحمد (4795) عن ابن عمر قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:  من انْتَفَ من ولَده ليفضحه ف الدُّنْيا،

.  فضحه اله يوم القيامة علَ رووس الأشهاد؛ قصاص بقصاص

والحديث جود العراق إسناده ف “تخريج الإحياء” (1524)، وصححه أحمد شاكر ف تحقيق المسند، وحسنه شعيب

.الأرنؤوط

وإن كان المراد قطيعتهم، فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعال:  فَهل عسيتُم انْ تَولَّيتُم انْ تُفْسدُوا ف ارضِ

.وتُقَطّعوا ارحامم اولَئكَ الَّذِين لَعنَهم اله فَاصمهم واعم ابصارهم   محمد/22،23
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هذا إضافة إل تركه التربية والرعاية والنفقة، وهذا غش للرعية، وكل راع مسئول عن رعيته؛ وقال النب صل اله عليه وسلم:

.(ما من عبدٍ استَرعاه اله رعيةً فَلَم يحطْها بِنَصيحة ا لَم يجِدْ رائحةَ الْجنَّة   رواه البخاري (7150)، ومسلم (142

وقال:  انَّ اله سائل كل راع عما استَرعاه، احفظَ ذَلكَ ام ضيع؟ حتَّ يسال الرجل عن اهل بيته  رواه ابن حبان، وصححه 

.الألبان ف “غاية المرام” برقم 271

:ثانيا

.إذا كان هذا حال أبيك، فقد أساء لنفسه قبل أن يسء إليم، وهو عل خطر، ما لم يتداركه اله برحمته

.ومع هذا؛ فينبغ أن تجتهدوا ف بره، وصلته، قدر استطاعتم

وإذا كان يطردكم من منزله، إذا ذهبتم إليه؛ فلا يلزمم أن تزوروه ف منزله، ويف أن تتصلوا به، لتسلموا عليه، وتصلوه،

.وتتفقدوا أحواله

.وخير ما تصلونه به: الدعوة الصالحة بظهر الغيب، أن يتوب اله عليه، ويصلح حاله

قال تعال:  وقَض ربكَ ا تَعبدُوا ا اياه وبِالْوالدَين احساناً اما يبلُغَن عنْدَكَ الْبر احدُهما او كلاهما فَلا تَقُل لَهما افٍ ولا

. تَنْهرهما وقُل لَهما قَولا كرِيماً الإسراء/ 23

نَابا نم بِيلس اتَّبِعوفاً ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعفَلا تُط لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِنْ تُشْرِكَ با َلدَاكَ عاهنْ جاو  :وقال تعال

. .الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ  لقمان/ 15

وإذا جاهدت نفسك، وزرته ف منزله: فذلك خير. ولا يضرك لو طردك؛ فإنك بذلك مثاب معان إن شاء اله، كما روى مسلم

منْهع لُمحاو ، َلونَ ايىسيو هِملَيا نسحاو ، ونقْطَعيو ملُهصةً اابقَر نَّ لا ، هال ولسا ري : قَال ًجنَّ رةَ اريره ِبا ن(2558) ع

.  ويجهلُونَ علَ ، فَقَال:  لَئن كنْت كما قُلْت فَانَّما تُسفُّهم الْمل ، و يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ما دمت علَ ذَلكَ

ومعن (تسفهم المل): أي تطعمهم الرماد الحار. وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم، بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. وقيل

.المعن: أن ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم

.فنسأل اله أن يهدي والدك، ويصلح حاله، ويؤلف بينم عل طاعته

.(وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (122178

:ثالثا

https://islamqa.info/ar/ref/122178
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.لا حرج ف انتسابك إل جدك، فإن أبا الأب يعتبر أبا

قال السرخس رحمه اله ف “المبسوط” (27/ 158): ” النَّسب إلَ الْجدِّ بِمنْزِلَة النَّسبِ إلَ ابِ ف الْحقيقَة ؛ نَّ اكثَر النَّاسِ

. ينْسب إلَ الْجدِّ ليعرف دونَ ابِ

بنْسانَ يذَا كاو ، وهبا  دُّهةَ جمَنَّ س ؛دِّهج َإل بنْسةَ يمَس نرِ بو نَصبكَ اذَلكو ، دِّهج َإل بنْسي َللَي ِبا ننَّ ابى اتَر ا

انته ” اءودَّ سالْجو لْبنَّ الصا مالْح اردِّ صالْج َإل .

.واله أعلم


